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انتهــى الجــزء الأول مــن هــذا المقــال بالحــديث عــن الــشروط الــتي وضعهــا الخميــني لمنصــب رئيــس
ية الإسلامية بما يتوافق مع بنية النظام الجديد القائم على نظرية ولاية الفقيه، لكن ونظرًا الجمهور
لأن الشعــب الإيــراني جديــد عهــد بهــذا النظــام مــن جــانب، وعــدم رغبــة الخميــني بمضاعفــة تهميشــة
كـثر في ضـوء اسـتحواذ رجـال يـة واسـتفزازهم أ لرفقـاء الثـورة السـابقين مـن التيـارات القوميـة واليسار
ــة في أول ي ــة مــن جــانب آخــر؛ فــإن منصــب رئيــس الجمهور ــدين المتشــددين علــى مفاصــل الدول ال
انتخابات بعيد الثورة كان من نصيب أبو الحسن بني صدر، وهو شخصية ليبرالية معتدلة ينتمي
يـة ولايـة الفقيـه، ورغـم القسـم لتيـار يمين – وسـط، ومـن المؤيـدين للثـورة، ولكنـه مـن المعـارضين لنظر
الذي أدلى به الرئيس المنتخب وأظهر فيه تمجيده للخميني حيث قال: “في محضر إمام الأمة (يقصد
الخميــني) والــذي يجســد حضــور الأمــة بأسرهــا، أقســم بــالله العظيــم أن أدعــم الدســتور، ونظــام
ية الإسلامية، ومذهبه الرسمي، وأن أحافظ على الدستور”، فإن الخلافات بين الرجلين ما الجمهور
لبثــت أن تفجــرت، وازادت مــع مــرور الــوقت حــتى بــدا المشهــد في إيــران وكــأن البلاد انقســمت بين
معســكرين أحــدهما مــع الخميــني وتيــاره الأصــولي مــن رجــال الــدين، والآخــر مــع بــني صــدر وتيــاره
الديمقراطي، وقد كان جوهر الخلاف بين الرجلين يكمن في نظر كل منهما إلى مصدر السلطة؛ ففي
الـوقت الـذي رأى فيـه بـني صـدر أن مصـدر السـلطة هـو الشعـب الـذي انتخبـه بـالاقتراع المبـاشر، كـان
الخميني يرى أن السلطة لا تستمد من الشعب بل من الله، وبما أن الولي الفقيه هو المبُلغ عن الله
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فإن السلطة إذن هي سلطة الولي الفقيه وليست سلطة الشعب! 

هذه الخلافات في الرؤية انعكست على سياسات كلا الرجلين تجاه تسيير الدولة ما بعد الثورة؛ فقد
شعر الخميني أنه فقد شيئًا من سطوته على السلطة التنفيذية بانتخاب بني صدر، ولذلك أراد إعادة
تدعيم سطوته من خلال إجبار الرئيس على تعيين رئيس للوزراء من طبقة رجال الدين، وهو ما تم
بالفعــل فقــد أجــبر مجلــس الشــوري – الــذي يســيطر عليــه بغالبيــة مطلقــة رجــال الــدين مــن الحــزب
الاسلامي المحسوب على الخميني – الرئيس بني صدر على تعيين محمد علي رجائي المحسوب على التيار
المتشدد؛ دفعت هذه السياسات من رجال الدين المتشددين بني صدر إلى شن هجوم واسع على
الخميــني ونظــامه مســتخدمًا حقــوق الســجناء ومــا يتعرضــون لــه مــن تعذيــب مــادة في التجيــش
ية بل بكونه رئيسًا والانتقاد، حتى خيل للمراقب وقتها أن بني صدر لا ينطق بكونه رئيسًا للجمهور
للمعارضة، فقد قال في إحدى كلماته: “هذا النظام يعتبر ملكًا للغوغائيين، والذين يفرضون كلامهم

بالقوة، ويقبضون الرشاوى ويوزعونها”.

في المقابل لم يكن رد الإمام الخميني أقل حدة من ذلك، فقد صنف بني صدر وكل الذين يدعمونه بـ
“المنافقين” و”أعداء الثورة الإسلامية”، وقال في حقه: “هذا الشاب الجاهل (بني صدر) لم يستطع
أن يدرك ويستوعب معنى الإسلام والدولة الإسلامية، وقد تسبب في تخريب وتشويه سمعته”، وقد
ن وصفهم بـ حسم الخميني أمره في عزل بني صدر مالم يحقق الشرط الذي وضعه وذلك بالابتعاد عم
“الفاسدين والمنافقين” ويقصد بهم “مجاهيدن خلق” و”فدائي خلق” وهم الجماعات التي تعتبر
ية، والتي بدأت تستهدف رجال الدين ونظامهم بعمليات عسكرية امتداد للتيارات والأحزاب اليسار
يـق تصـفية جميـع الخصـوم بعـد أن أبـانت لهـم الأحـداث والإجـراءات المتبعـة بـأن النظـام يسـير في طر

ية الولي الفقيه. وإنشاء ديكتاتور

وفي نهاية المطاف فقد دفعت المصادمات الدامية والعنيفة في الشا الإيراني بين مؤيدي ومعارضي
رئيس الجمهورية في نهاية يونيو من عام ، بني صدر وزعيم جماعة مجاهدي خلق مسعود
رجــوي للهــرب إلى فرنســا طــالبين اللجــوء الســياسي، وقــد حملــت هــذه الأحــداث دلائــل علــى أن
التصــنيفات القائمــة علــى الــدين كــانت واحــدة مــن أهــم الوسائــل الــتي اتبعهــا الخميــني في تصــفية
كــثر مــن  وصــف هــؤلاء الخصــوم بالمنــافقين أو أعــداء الثــورة حــتى تكتســب خصــومه، فــالأمر لا يعــدو أ

الخصومة معهم ذلك البعد الديني فيصبح استهدافهم من الأفعال التي يُؤجر عليها فاعليها.

ية للسيد علي خامنئي (مرشد بعد هروب بني صدر واغتيال محمد رجائي، آل منصب رئيس الجمهور
الثورة حاليًا) وبذلك أصبح منصب الرئاسة محسومًا لتيار الولي الفقيه، في الأثناء كانت معركة أخرى
تـدار علـى صـعيد مأسـسة السـلطة التشريعيـة وذلـك مـن خلال انتخـاب مجلـس الشـوري الإسلامـي
(البرلمان)، وفي رسالته إلى الأمة بخصوص هذا الموضوع أوضح الخميني مواصفات ومهمات أعضاء
البرلمـان القـادم حيـث قـال: “أتمـنى أنكـم سـوف تسـتمرون بـالثورة الإسلاميـة العظيمـة حـتى النهايـة،
والتي ستتوج بتأسيس ولاية الله على كافة مناحي الدولة، آمل أنكم سوف تبعثون المحرومين إلى
المجلـس الإسلامـي”، وكـان يقصـد بـالمحرومين أتبـاعه مـن طبقـة رجـال الـدين الذيـن أقصـاهم الشـاه

سابقًا عن التدخل بالشأن العام.



وتمهيدًا لانتخابات البرلمان اشترطت وزارة الداخلية آنذاك على النواب الحصول على الأغلبية المطلقة
للدخول إلى المجلس، وهو ما حرم الكثير من التيارات والأحزاب السياسية الحصول على مثل هذه
الأغلبية نظرًا لحملات الملاحقة والتهميش التي كانت تتعرض لها من قِبل النظام الثوري، على عكس
الحــزب الإسلامــي الــذي أنشــأه الخميــني والــذي كــان الوحيــد القــادر علــى الحصــول علــى مثــل هــذه
ــة ي ــاريخ الجمهور ــان الأول في ت ــبر الأحــزاب في البرلم ك ــه فرصــة أن يكــون أ ــذي وفــر ل ــة، الأمــر ال الأغلبي
الإسلامية الوليدة، وفي خطابه الأول أمام البرلمان حدد الخميني السياسات العامة التي يجب على
النواب مراعاتها حيث قال: “لقد تم انتخابكم لتطبيق عدالة الإسلام، … واتباع سياسة لا شرقية ولا

غربية في كل مجالات الدولة الداخلية والخارجية”.

كمل الخميني عِقد المؤسسات السيادية للدولة (مؤسسة القائد، هكذا ومع انتخاب المجلس الأول أ
مؤسسة الرئاسة، المؤسسة التشريعية، والمؤسسة القضائية – التي ارتبطت بشكل مباشرة بمؤسسة
يـة الـولي الفقيـه لينتقـل إلى القائـد والـذي أسـندت إليـه وحـده مهمـة تعيين القـاضي العـام) وفـق نظر
عِقـد آخـر بـدأه بمـا عـرف بــ “الثـورة الثقافيـة” والـتي أتـت علـى منـاهج التعليـم والخطابـة وغيرهـا مـن
مناحي المجتمع الإيراني ليصبغها وفق نظرية الولي الفقيه، وهو المشروع الذي هدف منه إلى أسلمة
المجتمع الإيراني وفرض وصاية على وجدان المجتمع، فعلى سبيل المثال فقد أمر الخميني بتشكيل
لجنة متخصصة لمراجعة مناهج الجامعات الإيرانية ورسم مستقبل هذه الجامعات بما يتوافق مع

الشريعة الإسلامية ونظرية ولاية الفقيه.

ويمكــن الحــديث أنــه بــالتوازي مــع إعــادة مأســسة الخميــني لمؤســسات الدولــة الرســمية (التنفيذيــة،
ية تعمل على التشريعية، والقضائية) وفق نظرية ولاية الفقيه فقد سعى أيضًا إلى إنشاء كيانات مواز
تــدعيم الثــورة، وتثــبيت مبــادئ ولايــة الفقيــه علــى الصــعد السياســية والمدنيــة، ويــأتي علــى رأس هــذه
المؤســسات مــن حيــث الأهميــة والنفــوذ كــل مــن مجلــس خــبراء القيــادة الــذي يــشرف علــى مراقبــة
مؤسسة القيادة ويقوم بتعيين وعزل الولي الفقيه، ومؤسسة الحرس الثوري الذي أسندت له مهمة
قيـادة وإدارة الحـرب مـع العـراق منـذ بـدايتها وحـتى منتهاهـا، في حين أسـندت لـه مهمـات أخـرى بعـد
الحرب تمثلت بقيادة مجموعة من الوكلاء خا إيران تحت ذريعة تصدير الثورة، ويرتبط الحرس
الثوري مباشرة بالولي الفقيه ويتمتع باستقلالية كاملة عن الجيش النظامي والذي يرتبط هو أيضًا
بـالولي الفقيـه، ومـن الجـدير بـالذكر أن الـولي الفقيـه هـو الـذي يحـق لـه وحـده إعلان الحـرب وإيقافهـا،

وعقد المعاهدات الدولية.

هــذا الوضــوح في الأهــداف النهائيــة لــدى الخميــني والــتي تمثلــت في إصراره الكــبير علــى إعــادة بنــاء
مؤسسات الدولة وفق مبادئ نظرية ولاية الفقيه، قد انعكس على سلوكه مع كل المخالفين له حتى
ولو كانوا من رفقاء الثورة في الأمس، فعدالة السلوك الثوري لم تعد تقتصر على معارضة نظام الشاه

وإسقاطه؛ بل على دعم نظام الولي الفقيه وعدم معارضته.

يــة ولايــة الفقيــه، وربمــا كــان التخــوين والتكفــير والإقصــاء والاغتيــال جــزاء كــل أولئــك الــرافضين لنظر
يندهش المرء عندما يعلم أن الخميني اعتبر معارضي نظريته بأنهم أشد خطرًا من الكفار، كان واضحًا
لدى الخميني أنها ثورة، ومن سمت الثورات أنها لا ترحم معارضيها ولا منتقديها، ولذلك كان لازمًا



ية وإخضاع كافة المعارضين لأحكامها المقصلية، وكما أقرت الدكتورة أمال السبكي إنشاء المحاكم الثور
في كتابهــا “تــاريخ إيــران الســياسي بين ثــورتين” فــإن الثــورة الإيرانيــة شأنهــا شــأن كثــير مــن الثــورات لم
يتحقق لها السلطان الكامل إلا بشل حركة العارضة والقضاء على من يتعاون معها، فألقي القبض
على كل المتعاطفين مع بني صدر من العلمانيين ورجال الدين، وكان بينهم الحفيد الأكبر لآية الله
كثر من ألف وستمائة مواطن في الفترة التي تلت الخميني، وأغلقوا دور الصحف المستقلة، كما أعدم أ
هــروب بــني صــدر مــن يونيــو حــتى نهايــة عــام ١٩٨١، وأعــدم ألفــان ومائــة مــن المجاهــدين والفــدائيين
والمنتمين للجنـاح اليسـاري بفصـائله، أمـا حـزب تـوده اليسـاري فقـد سانـد في العلـن النظـام السـياسي
كــثر القــائم خوفًــا مــن الاضطهــاد والقتــل، وانتهــت أعنــف مراحــل الثــورة بــافتراس أبناءهــا بصــورة أ

وضوحًا في عام ١٩٨٣”.

إذن! كانت هناك نظرية، وكانت هناك أهداف نهائية في منتهى الوضوح، وكان هناك منطق التعامل
مع الثورة بمنطق الثورة وليس منطق الإصلاح السياسي، ولذلك يمكن فهم كيف نجح الخميني،
بينما فشلت الثورات العربية في لحظتها الراهنة بترجمة الزخم الثوري على مستوى الشعور والحركة
في قلب الواقع العربي المرير والخروج بواقع آخر يتناسب وحجم التطلعات والطموح العربي، أقول في
لحظتها الراهنة لأنني أعتقد بأن الثورات العربية لم تضع أوزارها بعد، وأن الفرصة لم تضع، وما على

الثوريين العرب إلا استدراك ما فاتهم، والقفز بثوراتهم إلى منصة النجاح .. إن أرادوا.
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